
علـــى  Airbnb ـــة تجـــبر الضغـــوط الشعبي
الانسحاب من المستوطنات الإسرائيلية

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

بينمــا لم يتجــاوز الإسرائيليــون صــفعة عمليــة خــانيونس بعــد ومــا أحــدثته مــن زلــزال داخــل الشــا
الصهيوني أصاب حكومة بنيامين نتنياهو بتصدعات كادت أن تطيح بها، إذ بضربة جديدة يتلقونها
لكن هذه المرة ليست بيد الفلسطينيين ولا المقاومة، ولعل هذا ما يفسر حالة الغضب الشديد التي

انتابت تل أبيب ودفعتها للتهديد بأقسى أنواع الرد.

شركــة “إيــر بي إن بي” Airbnb  المتخصــصة في حجــوزات العقــارات قــررت فجــأة حــذف المنــازل الــتي
تعرضهـا للإيجـار في المسـتوطنات الإسرائيليـة داخـل الضفـة الغربيـة المحتلـة مـن قوائمهـا علـى موقعهـا
الإلكـتروني، قـرار وإن لم يتعلـق سـوى بــ منزل فقـط غـير أن وقعـه الميـداني كـان كـبيرًا علـى الجـانبين،

الفلسطيني والإسرائيلي، لا سيما مع دعوات مطالبة الشركات الدولية الأخرى أن تحذو حذوها.

كدوا أن الشركات لا ينبغي الشركة وعبر موقعها بررت هذه الخطوة بأن “كثيرين في المجتمع الدولي أ
لهـا أن تمـارس عملهـا في مثـل هـذه المنـاطق، لأنهـم علـى قناعـة بأنهـا لا ينبغـي أن تحقـق أرباحًـا علـى
أراض شرُد أهلهـا”، وخلصـت إلى ضرورة “إزالـة القـوائم في المسـتوطنات الإسرائيليـة في الضفـة الغربيـة

المحتلة التي تشكل جوهر الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

يز الضغوط الممارسة على دولة الاحتلال وتعريتها – نسبيًا – من الركائز خطوة ترجع أهميتها إلى تعز
الاقتصاديـــة الدوليـــة الـــتي تســـتند عليهـــا في إجراءتهـــا الاســـتيطانية التوســـعية، هـــذا بخلاف فضـــح
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انتهاكاتها المتواصلة ضد الفلسطينيين، وهو ما يصب في صالح القضية الفلسطينية في المقابل.

“كان من المهم أن تنسجم إير بي إن بي مع القانون الدولي الذي يعتبر
“إسرائيل” قوة احتلال، وأن المستوطنات في الضفة الغربية – بما في ذلك في

القدس الشرقية – غير شرعية وتشكل جريمة حرب” صائب عريقات

ترحيب فلسطيني وحقوقي

انتقــادات فلســطينية، حكوميــة وشبعيــة، حــادة كــانت قــد وجهــت للشركــة بســبب انتهاكهــا للقــانون
ــات عــن عقــارات للإيجــار في المســتوطنات الإسرائيليــة في الأراضي الفلســطينية الــدولي وإدراجهــا إعلان

المحتلة داخل الضفة الغربية، فيما كانت محل تقدير صهيوني حتى قبل يومين فقط.

وقد قوبل قرار حذف المنازل المعلن عنها داخل الضفة الغربية بالترحيب الشديد من الفلسطينيين
الذين اعتبروه “خطوة جيدة” نحو فقدان الاحتلال شرعيته على أرض الواقع، حيث وصف أمين سر
ير الفلسطينية صائب عريقات قرار الشركة الأمريكية بأنه “يشكل خطوة أولى إيجابية”. منظمة التحر

عريقــات في بيــان لــه أضاف “كــان مــن المهــم أن تنســجم إيــر بي إن بي مــع القــانون الــدولي الــذي يعتــبر
“إسرائيل” قوة احتلال، وأن المستوطنات في الضفة الغربية – بما في ذلك في القدس الشرقية – غير

شرعية وتشكل جريمة حرب”.

مـن جانبهـا رحبـت عـدد مـن المؤسـسات الحقوقيـة بهـذا التحـرك حيـث وصـفت مؤسـستي “هيـومن
م نـاڤوت” الحقـوقيتين القـرار بأنـه خطـوة إيجابيـة ينبغـي علـى شركـات سـياحية

ِ
رايتـس ووتـش” و”كِـر

عالمية أخرى الاقتداء به، كونه يساهم في القضاء على أشكال التمييز العنصري.

أرفيند غانيسان مدير برنامج الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في “هيومن رايتس ووتش” اعتبر أن
التوقف عن عرض عقارات للإيجار في المستوطنات غير الشرعية التي لا يمكن للفسطينيين الوصول

إليها، موقفًا يحسب لشركة Airbnb ضد التمييز والنزوح وسرقة الأراضي.

ير الشؤون الإستراتيجية غلعاد إردان، القرار، بأنه يشكل “خضوعًا اعتبر وز
لمنظمي حركات المقاطعة (BDS) المعادية للسامية، ويقوم على اعتبارات

سياسية، وليس اعتبارات تجارية”

م نــاڤوت” أن “عــرض الشركــة لعقــارات في مســتوطنات بالضفــة
ِ
ــر بينمــا يــرى درور إيتكــس، مــدير “كِ

الغربية غير قانوني بالمرة بموجب القانون الإنساني الدولي، وليس هذا فحسب، وإنما وصل الحد إلى
أنها تعرض عقارات في بؤر استيطانية نائية يعتبرها القانون الإسرائيلي نفسه غير قانونية، ومعروضة
بشكـل خـاطئ علـى أنهـا داخـل “إسرائيـل”، وهـو مـا قـد يضـع الزبـائن في موقـف حـ قانونًـا كـونهم
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يقضون عطلتهم في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربيّة”.

المنظمتـان طالبتـا الشركـات العاملـة في الأراضي المحتلـة أن تلتزم بمسـؤولياتها بمـوجب “مبـادئ الأمـم
المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، وأن تقتدي بقرار Airbnb وتتوقف عن

عرض أي عقارات موجودة في المستوطنات.

For 2 years, @hrw has spoken with @Airbnb about their
brokering of rentals in illegal Israeli settlements. Today, a

breakthrough. pic.twitter.com/W6VTuDDXB9

Human Rights Watch (@hrw) November 19, 2018 —

تل أبيب تهدد

وفي المقابــل، كــان للقــرار وقــع الصدمــة علــى مســؤولي دولــة الاحتلال، وهــو مــا جســدته تصريحــاتهم
يـــر الســـياحة الإسرائيلي يـــاريف ليفين بــــ”المخجل والبـــائس”، داعيًـــا وردود فعلهم، حيـــث وصـــفه وز
ية لتحديد نشاط الشركة في المناطق لإلغائه بشتى السبل، مصدرًا تعليمات لوزارته ببلورة خطوات فور

الخاضعة للاحتلال كافة.

يــر الشــؤون الإستراتيجيــة غلعاد إردان، القــرار، بأنــه يشكــل “خضوعــا لمنظمــي حركــات فيمــا اعتــبر وز
يـة”، داعيًـا المقاطعـة (BDS) المعاديـة للساميـة، ويقـوم علـى اعتبـارات سياسـية، وليـس اعتبـارات تجار
يــن (المســتوطنين) مــن القــرار لفحــص إمكانيــة تقــديم دعــوى ضــد الشركــة، أصــحاب الأملاك المتضرر

بموجب قانون منع المس بـ”إسرائيل” عن طريق المقاطعة.

إردان لوح بتوسعة دائرة الضغوط الممارسة ضد الشركة، معلنًا نيته التوجه إلى الجهات السياسية في
 الولايات المتحدة من أجل فحص هذا القرار الذي يعتبره يخرق القوانين ضد المقاطعة القائمة في

ولاية من الولايات المتحدة.

إدانة القرار لم تتوقف عند حاجز الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية فحسب، بل امتد إلى
قادة السلطات المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية، حيث وصف المجلس الاستيطاني “ييشاع”
ــأجير شقــق في ــديها مــن ت ــتي لا مــانع ل ــة ال ــأن “الشرك ــة”، مــبررًا حــديثه ب ــه “معــاد للسامي القــرار بأن
يــات في أنحــاء العــالم وفي مواقــع لا يوجــد فيهــا أي ذكــر لحقــوق الإنســان، تسيء لـــ”إسرائيل”، ديكتاتور
وهذا ينبع من معادة السامية أو من الخضوع للإرهاب، أو كليهما معا”، متهمًا بتحول Airbnb إلى

“موقع سياسي يسعى للمس باقتصاد المنطقة، والتسبب بضرر اقتصادي للسكان (المستوطنين)”.
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ير السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين، يهدد بالتصعيد ضد الشركة وز

مقاطعة دولية

الفلســطينيون والمنظمــات الحقوقيــة طــالبوا بقيــة الشركــات الدوليــة العاملــة في الأراضي المحتلــة بــأن
ــــة ــــش” الصــــادر أمــــس دعــــت شرك ــــس ووت ــــومن رايت ــــان “هي ــــدي بقــــرار Airbnb، ففــــي بي تقت
ــالالتزام بمســؤوليتها القانونيــة والحقوقيــة والتوقــف فــورًا عــن Booking.com  لتــاجير العقــارات ب

ية داخل “إسرائيل”. ممارسة أنشطتها التجار

يــة وحقــوق الإنســان في “هيــومن رايتــس ووتــش” اعتــبر أن “اســتمرار ــامج الأعمــال التجار مــدير برن
Booking.com وشركات أخرى في ممارسة نشاطها في المستوطنات يساهم في ترسيخ نظام تمييزي
يــز الضغــوط لســحب تلــك الشركــات أعمالهــا إعمــالاً مــزدوج في الضفــة الغربيــة”، مطالبًــا بــضرورة تعز

لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي.

خطــوة ربمــا تكــون نــواة حقيقــة نحــو تفعيــل جهــود المقاطعــة الدوليــة للكيــان الصــهيوني، فــالتبريرات
القانونيــة والحقوقيــة الــتي اســتندت إليهــا الشركــة الأمريكيــة في قرارهــا قــد يكــون أرضيــة جيــدة لبنــاء
تحالف عربي قوي يسعى لتضييق الخناق على الشركات العاملة في دولة الاحتلال عبر الكشف عن
عـدم قانونيـة عملهـا وتعزيزهـا بذلـك لأشكـال التمييز العنصري، مـا يـدفعها لإعـادة النظـر في وجودهـا
داخـل الكيـان وهـو مـا قـد يشكـل ضربـات موجعـة للدولـة العبريـة الـتي تعتمـد في ترسـيخ كيانهـا علـى

كونها بابًا متسعًا وأرضًا خصبة للمنظمات والكيانات الاقتصادية الدولية.

استغلال قرار شركة Airbnb لإحياء القائمة السوداء التي وضعتها الأمم
المتحدة ربما يكون خطوة مهمة في هذا التوقيت لتفعيل تحركات المقاطعة



الدولية لدولة الاحتلال

في ينــاير المــاضي أقــرت الأمــم المتحــدة قائمــة ســوداء تضــم  شركات دوليــة عاملــة في المســتوطنات
الإسرائيليــة، تعتــبر غــير شرعيــة بحســب القــانون الــدولي، وهــو مــا أثــار حينهــا غضــب الكيــان الصــهيوني
خشية أن تكون بداية الطريق أمام مقاطعة دولية تفرض عليه وهو تحرك يعي الإسرائيليون خطورته

عليهم جيدًا.

ير الذي نشرته المنظمة حينها كشف أن  من الشركات الـ لها مقار في “إسرائيل” أو في التقر
المســتوطنات، و في الولايــات المتحــدة، و في ألمانيــا و في هولنــدا و في فرنســا، والشركــات الباقيــة

تتخذ مقرات لها في  دولة أخرى، وإن لم يتم الكشف بصورة كاملة عن أسماء تلك الشركات.

استغلال قرار شركة Airbnb لإحياء القائمة السوداء التي وضعتها الأمم المتحدة ربما يكون خطوة
ـــب ـــة الاحتلال، وهـــو مـــا يتطل ـــة لدول ـــات المقاطعـــة الدولي ـــل تحرك ـــوقيت لتفعي مهمـــة في هـــذا الت
تضافر الجهود كافة لتعزيز هذا المسار القانوني الدولي لا سيما في ظل الخطوات الدبلوماسية المقبولة

نسبيًا خلال الآونة الأخيرة التي فرضت زخمًا عالميًا حول القضية الفلسطينية.
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